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يـــة كفـــر مالـــك/ رام الله علـــى امتـــداد أربـــع يخيًـــا، تقـــع عين ساميـــة علـــى الســـهول الشرقيـــة لقر تار
يبًا، فهي تعتبر من أقدم المناطق التاريخية في كثر من  عام تقر كيلومترات، ويعود تاريخها إلى أ
العـالم. وقـد وصـفها البـاحثون في تـاريخ الحضـارات بأنهـا مدينـة تحظـى بالعديـد مـن المزايـا والآثـار الـتي
تعـود إلى العهـد البرونـزي القـديم والكنعـاني وأيضًـا الرومـاني والإسلامـي، كمـا تضـم عين ساميـة المئـات
من القبور الرومانية. وتحتوي المنطقة على نبع مياه هائل يُعد الأقوى والأكثر نقاءً، يزود كل من مدينة

رام الله والبيرة وقراها بالمياه.

عين ساميـة، هـذه الأرض الـتي تـروي قصـص الصـمود والهويـة، كـانت مطمـع الاحتلال ومسـتوطنيه
علـى مـدار السـنين، وحلمهـم في سرقـة أراضيهـا ونبعهـا الآن تحقـق، وهـا نحـن نـرى كيـف أن الاحتلال
كتوبر  ليطبقوا مخططهم ويسطو على آخر ما تبقى الإسرائيلي ومستوطنيه استغلوا حرب أ

من الأرض والتاريخ.
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الآثار التاريخية في عين سامية تعود لحقب كنعانية وبيزنطية وعثمانية (وكالة الأناضول)

“عين سامية روح البلد راحت”
تتحـدث الحاجـة أم فـاخر في مقابلـة لــ”نون بوسـت” بحرقـة وحسرة والـدموع تملأ عينيهـا عـن أرضهـا
التي استولى عليها المستوطنون لتصبح بعد أن كانت أرضًا خصبة خضراء الز لخراب ومرعى لأغنام
وأبقـار المسـتوطنين، قائلـة: “أنـا قضيـت عمـري كلـه في زراعـة أرضي،  سـنة وأنـا أفلحهـا، تـارة أزرعهـا
كن أشعر بالتعب وأنا أعمرها، ولكن الآن أشعر بالتعب والحرقة على بالخضرة وتارة أخرى بالزعتر، لم أ
يــح، أقــف علــى الأطلال وأبــكي علــى أرضي مــن بعيــد الــتي أرضي المســلوبة ورزقي الــذي ذهــب أدراج الر

تحولت لخراب”.

جمعة بعيرات، مزا وموظف متقاعد من شركة الكهرباء، أشار بدوره لـ”نون بوست” إلى أن منطقة
عين ساميـة كـانت هـدفًا ومطمعًـا للاحتلال الإسرائيلـي منـذ القـدم، ففـي السـبعينيات أقيـم معسـكر
على جزء من أراضيها، تحول فيما بعد لمستوطنة زراعية أطلق عليها اسم “كوكب الصباح”، وبدأت

هذه المستوطنة تمتد كالسرطان في الأراضي حتى لم يبقَ إلا أجزاء قليلة من الأراضي لإعمارها.

كتوبر  بقليل أنشأت بؤر استيطانية جديدة للضغط من أجل وأضاف بقوله: “قبيل حرب أ
إخراجنــا رويــدًا رويــدًا، وبــدأ المســتوطنون في خطتهــم، فقــاموا بالاعتــداء علــى أصــحاب الأغنــام والبــدو
وقاموا بإخراجهم من أراضي عين سامية، وخلال الحرب بدأت هجماتهم المسعورة ضدنا كمزارعين،
فبدأوا بالضغط علينا وتهديدنا مرارًا وتكرارًا وتعرضنا للعنف الجسدي، حيث تم الاعتداء علي وعلى
مـزا آخـر، وتـم تكسـير عظـام رجلـي وأصـابع يـدي، وتكسـير أضلاع صـدر زميلـي ويـده، ولكـن هـذا لمـا
يمنعنا من التصدي للمستوطنين والاعتناء بأرضنا وزراعتها، ومع ازدياد الضغوطات والمواجهات مع



المسـتوطنين تحـت حمايـة ومساعـدة الجيـش الإسرائيلـي، مُنـع المزارعـون مـن الاقـتراب مـن أراضيهـم،
وتم تحويل أراضي عين سامية لمنطقة عسكرية مغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

مستوطنون إسرائيليون يسبحون في نبع عين سامية قرب قرية كفر مالك بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)

سعار المستوطنين
كد على أن وفي مقابلة خاصة لـ”نون بوست” مع صلاح الخواجا، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أ
اســتهداف عين ساميــة هــو اســتهداف تــاريخي ولم يبــدأ مــن اليــوم بــل منــذ احتلال “إسرائيــل” عــام
، سواء في محاولة إقامة مناطق عسكرية، ومناطق تدريب، ومناطق استيطانية، في محاولة
كتــوبر تصاعــدت الحملات الاســتيطانية والعســكرية. وأضــاف يــغ الوجــود الفلســطيني، وبعــد  أ لتفر
بقــوله: “اليــوم أصــبحت المنطقــة مســتباحة وتحــولت مــن بــؤر إلى وجــود اســتيطاني كثيــف، باعتبارهــا
أصبحت مكانًا آمنًا للمستوطنين، وحاليًا تُستغل هذه المنطقة لتدريب المستوطنين لارتكاب مجازر في

القرى والبلدات الفلسطينية”.

وأوضح خواجا: “بالعادة عندما يعلن الجيش الإسرائيلي أن هذه المنطقة عسكرية، يُمنع الفلسطيني
والإسرائيلي من الدخول منها وإليها، ولكن الطرق الجديدة التي استحدثوها في ظل قانون الطوارئ
الجديد اعتُبرت هذه المنطقة مغلقة على الفلسطينيين والمتضامنين مع الفلسطينيين، وبقيت عبارة
يــق أمــام المســتوطنين لفــرض ســيطرتهم علــى العين عــن منطقــة لتجــوال المســتعمرين، وفتحــت الطر

والاستيلاء على المناطق الزراعية وسرقة محاصيلها”.



أصبح رعاة الأغنام من المستوطنين يزاحمون الفلسطينيين في السيطرة على المراعي وينابيع المياه (اندبندت عربية)

- عائلة خسرت مصدر رزقها الأساسي
. دونم من العنب خسرها بعيرات بعد مواجهة دامية مع المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي، مع
العلم أن مساحة سهل عين سامية ما بين  دونم –  دونم، جميعها مملوكة لأهالي قرية
 زراعيــة، مزروعــة

ٍ
كفــر مالــك، ويقــدّر حســب روايــة المــزا بعــيرات أن - دونــم منهــا أراض

بمحاصيل متنوعة من الزعتر والحمضيات والجوافة والأفوكادو والعنب.

ــزا بعــيرات، وبعــد ــة، حســب قــول الم ــثر مــن - عائل هــذه الأراضي هــي المصــدر الأســاسي لأك
انقضــاض المســتوطنين كــالكلاب المســعورة بمساعــدة الجيــش الإسرائيلــي علــى هــذه الأراضي وبســط
سيطرتهم عليها، أصبح العديد من المزارعين عاطلين عن العمل بدلاً من أن يكونوا منتجين فاعلين
في المجتمع الزراعي، إذ إن عين سامية تعتبر السلة الغذائية الرئيسية للفلسطينيين، وهي من أهم

المناطق الزراعية لأهالي القرى الشرقية باعتبارها البوابة الشرقية لمنطقة الأغوار.

إبادة زراعية بحق , شتلة حرجية
من جهته، أشار المهندس نزيه فخيده في وزارة الزراعة في حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن الوزارة تعبر
عن قلقها إزاء ما تتعرض له منطقة عين سامية من اعتداءات على أراضيها الزراعية وموردها المائي،



إذ تعـد عين ساميـة شريـان الحيـاة والمصـدر الـرزق الأسـاسي لمـزارعي كفـر مالـك. وبين فخيـده أن هـذه
كًــا صارخًــا لحقــوق المــزارعين، بــل تهــدد الأمــن الغــذائي للفلســطينيين الاعتــداءات لا تمثــل فقــط انتها

وتعيق جهود التنمية الزراعية في المناطق الريفية.

وكمـــا أوضـــح فخيـــده، أن مشتـــل عين ساميـــة التـــابع للـــوزارة قـــد تعـــرضّ للـــدمار الكلـــي مـــن قبـــل
المســتوطنين، وحســب إحصــاءات الــوزارة فــإن المشتــل كــان ينتــج ســنويًا , شتلــة حرجيــة،
يتـون والجوافـة والعنـب والحمضيـات والأفوكـادو وغيرهـا، كمـا طـال التـدمير بالإضافـة إلى أشجـار الز
مشتلاً خاصًا للزيتون، ولم تتوقف الانتهاكات على ذلك، فقد دمروا البيوت البلاستيكية وجرفوا ما لا

يقل عن  دونم من محاصيل الزعتر والخضار.

سطو على الز والحيوان
ــة ومنعهــم مــن الوصــول ــم طردهــم مــن مراعــي عين سامي ــام، فبعــد أن ت ــربي الأغن أمــا بالنســبة لم
للمنطقة، أصبح الرعاة يقصدون أطراف القرية لرعي الأغنام، ولكن مع ذلك لم يسلموا من اعتداءات
 المستوطنين، فقد لاحقوهم إلى أطراف القرية واعتدوا عليهم جسديًا، وسرقوا ما لا يقل عن
رأس غنـم، مـن كـل مـن المـزا مصـطفى الـدرباني والمـزا خالـد غـرة. وفي مقابلـة معهـم، تحـدثوا عـن
الاعتــداءات الــتي حصــلت معهــم وكيــف أنهــم خسروا مصــدر رزقهــم ورزق عــائلاتهم، مــع أنهــم كــانوا

يرعون في منطقة مملوكة لقرية كفر مالك، بعيدة عن المستوطنين وبؤرهم.

 بؤر استيطانية أقُيمت على أراضي عين سامية وأصبحت كالسياج يحيط بها من كل جانب، من
ضمنهــا البــؤرة الاســتيطانية الــتي أقامتهــا فتيــات التلال، والــتي كــانت مــن أوائــل البــؤر الــتي “فتحــت
العين”، كما يُقال بالعامية، على مطامع وخطط المستوطنين تجاه هذه الأراضي. وقد نشر سابقًا في
ــة ــأن تكــون هدي ــات التلال ب ــه مــن فتي ــر عــن وعــد إحــدى المســتوطنات لخطيبت ي الإعلام العــبري تقر
خطــوبتهم الاســتيلاء علــى هــذه الأراضي وطــرد المــزارعين منهــا، وقــد تحقــق هــذا الوعــد خلال حــرب

كتوبر. أ

“أصحاب الأرض الأصليين نحن”
 عزيمة المزارعين، فقد أصر المزا بعيرات بقوله: “هذه الأرض لنا ونحن أصحابها

ِ
هذه الخسارة لم تثن

الأصليين، وسوف نثبت عليها ولن نسلم مهما حدث، وسوف نرجع ولو بعد حين، لنفلحها ونرجعها
كما كانت من قبل خصبة وخضراء”.

يـز صـمود المـواطن الفلسـطيني إلا بوجـود شراكـة حقيقيـة وبـدوره شـدد الخواجـا علـى أنـه لا يمكـن تعز
بين كـــل المؤســـسات الرســـمية والشعبيـــة والأهليـــة والدوليـــة، لتـــوفير الحـــد الأدنى مـــن متطلبـــات
واحتياجات المزارعين، وأضاف: “كل ما يُقدم حتى الآن قليل، ‘فتات’ لا يُذكر، وبالتالي المطلوب حشد
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كبر وتجنيد أوسع بكل الإمكانيات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم مقدراته، بالإضافة إلى أ
تطوير أدوات العمل لمن فقدوا أراضيهم، سواء في المجال الزراعي أو الثروة الحيوانية”.

مــن جــانبه، أفــاد المهنــدس فخيــده بــأن الــوزارة تعمــل علــى توثيــق جميــع الانتهاكــات بحــق الأراضي
يــز صــمودهم، وطــالب المجتمــع الــدولي بتحمــل والمــزارعين وتقــوم بإدراجهــا ضمــن برامــج العمــل لتعز

مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات وضمان حقوق المزارعين.

يـة كفـر مالـك والقـرى المجـاورة، فهـي المتنفـس الوحيـد لأهـالي القـرى، ففـي عين ساميـة هـي الرئـة لقر
فصــلي الربيــع والصــيف تعــد مصــدرًا للترويــح والاســتجمام، وكثــير مــن العــائلات مــن رام الله وقراهــا
تزورهـا كونهـا منطقـة زراعيـة خـضراء وفيهـا عين ميـاه مـن أجمـل العيـون، وكذلـك كـانت تنطلـق منهـا
أجمــل المســارات وأطولهــا نحــو الأغــوار. بعــد اســتيلاء المســتوطنين عليهــا، فقــد أهــالي الأرض مصــدر

ترويحهم واستجمامهم، وأصبحت مكان استجمام للمستعمرين.

مـا يحـدث في عين ساميـة هـو أولى حلقـات مسـلسل التهويـد تجـاه الأرض والوجـود في منـاطق شرق
 زراعيــة تاريخيــة لا بــد أن تــدق جــرس الإنــذار بأنــه آن الأوان

ٍ
رام الله، وهــذه الإبــادة الــتي تطــال أراض

للاستيقاظ من هذا السبات للعمل على إنقاذ ما تبقى من التاريخ والوجود.

ومن الجدير ذكره أنه أثناء إعداد التقرير قامت مجموعة من المستوطنين بإجراء حفريات في منطقة
عين سامية، وإلى الآن لم يتضح الهدف من هذه الحفريات.
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